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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في تعريف الضبط لغة واصطلاحات ثم تعريف النقط وذكر قسميه وموضوع علم الضبط وفائدته.
الكلمات المفتاحية: تعريف الضبط لغة واصطلاحات ثم تعريف النقط وذكر قسميه وموضوع علم الضبط وفائدته.
I. المقدمة
ذكرنا مرارًا أن المصاحف العثمانية كانت خالية من الشكل والضبط، وسوف نذكر كلمة موجزة عن تاريخ فن الضبط، ونشأته، وواضعه، وسبب وضعه:
II. موضوع المقالة 
ذكرنا مرارًا أن المصاحف العثمانية كانت خالية من الشكل والضبط، وسوف نذكر كلمة موجزة عن تاريخ فن الضبط، ونشأته، وواضعه، وسبب وضعه:
قال الشيخ أبو زيتحار: "اعلم، أنه لا بد من معرفة معنى الضبط والشكل والنقط قبل معرفة فن الضبط. فالضبط لغةً: بلوغ الغاية في حفظ الشيء، واصطلاحًا: علمٌ يستدل به على ما يعرض للحرف من حركة، وسكون، وشد، ومد، ونحو ذلك، ويرادفه الشكل.
أما النقط فإنه نوعان: نقط إعراب، ونقط إعجام. فنقط الإعراب: هو ما يدل على ما يعرض للحرف من حركة، أو سكون، أو شد، أو مد، أو غير ذلك. وهو بهذا المعنى مساوٍ للضبط والشكل. ونقط الإعجام: هو ما يدل على ذوات الحروف؛ تمييزًا لها عن بعضها إذا اتحدت صورها: كالباء، والتاء، والحاء، والخاء، والدال، والذال، أو تقاربت: كالفاء، والقاف، والنون، والياء، فيكون النقط حينئذٍ فارقًا بين معجمها ومهملها، وإذا كان النقط بمعناه الأول هو نقط الإعراب مساويًا للضبط والشكل على ما علمتَ، فهو بهذا المعنى مغاير للنقط بمعناه الثاني الذي هو نقط الإعجام.
واضعه: وعلى هذا اختلف في أول من وضع النقط، وأي الوضعين سابق على الآخر. فقيل: أبو الأسود الدؤلي، وقيل: نصر بن عاصم، ويحيى بن يعمر. وقيل: الخليل بن أحمد. والحق: أن الواضع الأول لنقط الإعراب المساوي للضبط والشكل، هو أبو الأسود الدؤلي بأمر زياد بن أبي زياد والي البصرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان، وسبب وضعه: أن معاوية بَعَثَ إلى زياد يطلب منه إرسالَ عبيد الله بن زياد، فلما قدِمَ عليه، كلمه معاوية، فوجده يلحن، فردَّه إلى أبيه، وبعث إليه كتابًا يلومه فيه على وقوع ابنه في اللحن، فبعث زياد إلى أبي الأسود، وقال له: إن الأعاجم قد أفسدوا لغةَ العرب، فلو وضعت شيئًا يُصلح الناس به كلامَهم، ويعربون به كلام الله، فامتنع أبو الأسود. فأجلس زياد رجلًا في طريق أبي الأسود، وقال له: إذا مر بك أبو الأسود، فاقرأ شيئًا من القرآن الكريم، وتعمَّد فيه لَحْنًا، فلما مر أبو الأسود قرأ الرجل: {ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [التوبة: 3]. بجر لام رسوله، أي: نطقها "ورسولِه". فقال أبو الأسود: معاذ الله أن يتبرأ الله من رسوله. ثم رَجَعَ إلى زياد، وقال له: قد أجبتك إلى ما طلبتَ، ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن الكريم.
وكان أبو الأسود كفيفًا، من أجل هذا اختار رجلًا من عبد القيس، وقال له: خذ المصحف، وصباغًا يخالف لونه مداد المصحف، فإذا فتحت شفتي، فانقط نقطةً فوق الحرف، وإذا ضممتهما فانقط أمامه نقطة، وإذا كسرتهما فانقط تحته نقطة، فإذا أتبعته غنة -أي: تنوينًا- فأنقط نقطتين، حتى أتى على آخر المصحف، وكان نقط أبي الأسود مدورًا كنقط الإعجام، إلا أنه يخالفه في لونه.
قال الشيخ أبو زيتحار: ويؤخذ مما تقدم أمران:

أولهما: أن أول مَن وضع النقط بمعناه الأول، هو أبو الأسود الدؤلي.

وثانيهما: أن أبا الأسود لم يتعرض في المصحف لنقط الإعجام، وإنما تعرض لنقط الإعراب، وعنه أخذ العلماء مِن بعده، وأدخلوا عليه بعضَ التحسين، وذلك الأمر كذلك إلى أن جاء عصر الدولة العباسية، وظهر الخليل بن أحمد البصري، فتناول نقط أبي الأسود، وحوَّرَ فيه وعدَّل صوره، وأدخل عليه تحسينًا كثيرًا، وسمي بعد بالنقط المطول، وهو المعروف اليوم بالشكل.

وبهذا اعتبر الخليل الواضع الأول له، ونَقْطه مأخوذ من صور حروف المد، فالفتحة من الألف، والضمة من الواو، والكسرة من الياء، والشدة رأس شين من شديد، والسكون علامة الخفة رأس هاء من خفيف.
وهكذا وضع علامة المد، وأخرى للروم والإشمام، ثم دخل على هذه العلامات بعض الاختصار والتحسين، إلى أن صارت إلى ما هي عليه اليوم.

وعُلِمَ مما تقدم، أن الخليل أخذ الفتحة والضمة والكسرة من طريقة أبي الأسود، فالفتحة من فتح الشفتين، والضمة من ضمهما، والكسرة من كسرهما، ولعل تسميتهم الفتحة والضمة والكسرة، مأخوذ من فتح الشفتين وضمهما وكسرهما، ولعل الخليل نظر إلى الحروف قبل وضع النقط، فما وجد أن ما فُتح منها إذا أشبِعَ، تولد من إشباعه حرف مد هو الألف، وإذا أشبع ما كسر تولد من إشباعه الياء، وإذا أشبع ما ضُم تولد منه الواو، فجعل الألف أصلًا للفتحة، والياء أصلًا للكسرة، والواو أصلًا للضمة.
أما نقط الإعجام الذي يُفرق بين ذوات الحروف، فقد اختُلف في أول من وضعه، وأصح الأقوال: أنه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر بأمر الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق من قِبل أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وذلك أنه لَمَّا كثرت الفتوحات الإسلامية، وكثر الداخلون في الإسلام من الأعاجم، كثر تبعًا لذلك التحريف في لغة العرب، وخِيف على القرآن الكريم أن يمتد إليه بعض التحريف، فأمر عبد الملك بن مروان أن يعمل الحجاج بن يوسف على ألا تصل أسباب التحريف إلى حمى القرآن، فاختار لتلك المهمة نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، وكانَا من أبرز علماء المسلمين وقتئذٍ في فنون القراءات وتوجيهها، وعلوم اللغة العربية وأسرارها، وكان العلماء منتشرون في هذا الوقت في العراق، فلعل هذا كان هو السبب في أن عبد الملك بن مروان كلَّف الحجاج بهذه المهمة، فقام العالمان بوضع ذلك النقط؛ لتتميز به بعض الحروف عن بعض، وفي ذلك ضمانٌ لسلامة القرآن الكريم من اللحن والتحريف، وقد استعمل هذا النقط بلون مداد المصحف؛ ليتميز عن نقط أبي الأسود.
ويتلخص مما تقدم أمور أربعة:
الأول: أن الذي حدث في المصاحف -أولًا- هو نقط الإعراب الذي وضعه أبو الأسود الدؤلي.
الثاني: أن الذي حدث في المصاحف -ثانيًا- هو نقط الإعجام الذي وضعه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر.
الثالث: أن النقط المطول المعروف اليوم بالشكل، وضعه الخليل بن أحمد؛ ليكون عِوضًا عن نقط أبي الأسود.
الرابع: أن نقط الإعراب المساوي للضبط والشكل، سابق في الوضع على نقط الإعجام؛ لتقدم زمن زياد وأبي الأسود على زمن الحجاج ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، وموضوعه: العلامات الدالة على ما يَعرض للحرف من وضع حركة وتركها، ومحلها ولونها، وفائدته: إزالة اللبس عن الحرف، فلا يلتبس مشدد بمخفف، ولا ساكن بمتحرك، ولا مفتوح بمضموم ولا مكسور.
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